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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أورد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية تفاصيل حول توظيف أسلحة ذاتية التحكم على مسا
يبــا. في الواقــع، العمليــات العســكرية مســتقبلا، ممــا يــوحي بــأن معــارك روبوتــات “.” ســتندلع قر
تتمثل هذه الروبوتات في أعداد هائلة من الطائرات دون طيار، صغيرة الحجم. وسيتم تزويد هذه
المعدات العسكرية بذكاء اصطناعي مما سيجعلها قادرة على تدمير دفاعات العدو باستعمال عبوات

ناسفة صغيرة تُخلف آثارا مادية ونفسية كارثية.

فضلا عـن ذلـك، سـتُخترع طـائرات دون طيـار، أخـرى، محملـة بأسـلحة ثقيلـة كمـا أنهـا تتسـم بالقـدرة
علـى التطـور بطريقـة مسـتقلة وذاتيـة، دون تـدخل الإنسـان في ذلـك، وذلـك بغيـة تجنـب أي خسـائر
بشرية. من جانب آخر، ستُصُنع أيضا صواريخ “كروز” قادرة هي الأخرى على تضليل كل الوسائل
الإلكترونية وذلك عن طريق إرسال نبضات مغناطيسية، مما سيسهل تبعا تقدُم القوات البرية، التي

سيتم حمايتها بواسطة “د ليزر”.

من الممكن أن توظف هذه الكائنات الذكية كجزء من الإستراتيجيات العسكرية،
“الأوفست”

في تقرير أصدرته الأمانة العامة للدفاع الوطني الفرنسي، تحت عنوان، “صدمات المستقبل”، الذي
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اطلعـــت عليـــه صـــحيفة لوفيغـــارو، مـــن المتوقـــع “نشـــوب “معركـــة .″، حيـــث تتـــواجه الروبوتـــات
والأنظمـة الذاتيـة في عمليـات عسـكرية بحلـول سـنة ”. ووفقـا للأمانـة العامـة للـدفاع الـوطني
الفرنسي، التي تضم هيئة مشتركة بين الوزارات، يشرف عليها  قصر “ماتينيون”، فإنه “ونظرا لتمكن
الإنســان مــن إتقــان اســتخدام الطاقــة النوويــة في ســنة ، فضلا عــن تكنولوجيــا المعلومــات في
الســـبعينات، مـــن الممكـــن أن توظـــف هـــذه الكائنـــات الذكيـــة كجـــزء مـــن الإستراتيجيـــات العســـكرية،

“الأوفست”.

يبا ية، ولكل المهمات تقر ية والجوية والبحر أسلحة صالحة لكل المجالات، البر

في واقع الأمر، يمكن القول أن هذه الثورة المستقبلية في هذا الميدان قد انطلقت فعليا. وحسب ما
ير الأمانة العام للدفاع الوطني، فإن الروبوتات والأنظمة الذاتية التي تعمل، بصفة جزئية ورد في تقر
أو كلية، دون تدخل بشري، قد تم إدراجها في صلب القوات العسكرية. فقد قامت جميع البلدان
المنتجة للأسلحة (مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل..) بالاستثمار

في هذه السوق المستقبلية.

يـة أو وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الروبوتـات قـادرة علـى العمـل في كـل المجـالات، سـواء البريـة أو البحر
الجوية، وتنفيذ كل المهام بما في ذلك عمليات استخباراتية فضلا عن المراقبة والاستطلاع. بالإضافة

إلى ذلك، تستطيع هذه الروبوتات كأنظمة هجومية أو مصدرة للأوامر.

من المتوقع أن يمتلك الجيش الأمريكي حوالي  طائرة تُعنى بمجال
كدته وكالة المخابرات المركزية فقد تم إضافة الاستطلاع الجوي. وحسب ما أ

 طائرة من هذا النوع إلى حد الآن

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن للطــائرات أن تنفــذ جملــة مــن الهجمــات وذلــك مــن خلال تحكــم أرضي
أوتوماتيكي، في تحركاتها، حيث يقتصر دور قائديها ببساطة على إعطاء الإذن بإطلاق الأسلحة، وفقا
لتسـلسل منهجـي تـم اقتراحـه مـن قبـل نظـام مبرمـج في الطـائرة. والجـدير بـالذكر أن الطـائرات دون
طيار تتناسب بشكل واضح مع جميع العمليات العسكرية. وفي سنة ، من المتوقع أن يمتلك
كدته وكالة المخابرات الجيش الأمريكي حوالي  طائرة تُعنى بمجال الاستطلاع الجوي. وحسب ما أ

المركزية فقد تم إضافة  طائرة من هذا النوع إلى حد الآن.

يـــا للســـيطرة علـــى المواقـــع وفقـــا لبعـــض المصـــادر، نـــشر الـــروس، فعلا، وحـــدة روبوتيـــة في سور
الرئيسية على الميدان

بالنسبة للمجال البحري، تمكن الأمريكيون من إنشاء نظام حماية ذاتية قريب المدى؛ “فالانكس”
لضمـان سلامـة سـفنهم. ويعمـل هـذا النظـام وفقـا لمسـار معين، حيـث يحـدد هـدفه، ويقـوم بتـوجيه
مدفعه متعدد الأنابيب نحوه، ثم يفتح النار في تسلسل أوتوماتيكي متواصل. مؤخرا، أطلقت شركة
تــاليس، طــائرة دون طيــار تعمــل بنظــام مــزدوج، فــوق وتحــت المــاء، قــادرة علــى تنفيــذ مهــام واســعة



النطاق بصفة ذاتية لمدة أسابيع.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعمليــات البريــة، كشفــت الأمانــة العامــة للــدفاع الــوطني الفــرنسي أن الروبوتــات
والطــائرات دون طيــار عــادة مــا تســتخدم في بعثــات مراقبــة أو لإزالــة الألغــام، ولكــن أنظمتهــا الفتاكــة
يا الجنوبية على طول “المنطقة المنزوعة ذاتية التحكم تتطور بصفة آلية. منذ سنة ، نشرت كور
ــا الشماليــة، روبوتــات مــزودة بأجهــزة اســتشعار، ومســلحة بمــدفع ي السلاح” الــتي تفصــلها عــن كور

رشاش وقاذفة قنابل يدوية، تحل محل “الحرس الثابت”.

سا الجيش الروسي هو الآخر حتى يتمتع بنصيبه من هذا التطور، حيث
كثر من  بالمائة من أنظمة الأسلحة أعلنت موسكو أنها تعتزم توظيف أ

 المستقلة وشبه المستقلة بحلول سنة

أما على أراضي الاحتلال، فقد ز الجيش الإسرائيلي سيارات × دون سائق ومسلحة، على طول
يا والعراق، فقد اعتمدت القوات الخاصة الأمريكية على “بندقية الحدود مع قطاع غزة. أما في سور

الميكروويف المضادة للطائرات” لتضليل كل وسائل الطيران التابعة لتنظيم الدولة.

من جهة أخرى، سا الجيش الروسي هو الآخر حتى يتمتع بنصيبه من هذا التطور، حيث أعلنت
كثر من  بالمائة من أنظمة الأسلحة المستقلة وشبه المستقلة بحلول موسكو أنها تعتزم توظيف أ
سنة . وفيما يخص الشأن السوري، من المحتمل أن القوات الخاصة الروسية قد استخدمت،
فعلا، روبوت “ستريلوك”، الذي يتميز بالقدرة على التحرك في بيئة حضرية، وكاسحة ألغام “أوران-

” من دون طيار، التي بإمكانها الكشف ثم تدمير أي نوع من الألغام.

يــر الأمانــة العامــة للــدفاع الــوطني، أنــه ومــع نهايــة ســنة ، ســيتم وفي شــأن ذي صــلة، أفــاد تقر
تطوير الاستخدام العسكري للروبوتات بنسق سريع ومتصاعد. وفي الأثناء، تتوقع هذه الجهة تغير
المعطيات العسكرية بحلول هذا التاريخ. ففي الوقت الذي سوف تمتلك فيه بعض القوى أسلحة

متطورة جدا، ستكسب دول أخرى أجهزة عسكرية أقل تقدما وقديمة نسبيا.

أمــا بالنســبة للجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة، بمــا في ذلــك المنظمــات الإرهابيــة، فســتتوجه إلى اقتنــاء
يــر أن “الاســتخدام الواســع التكنولوجيــا المدنيــة والمتــوفرة بســهولة وغــير المكلفــة أيضــا. وأضــاف التقر

النطاق للروبوتات والأنظمة الذاتية، يعد لعبة إستراتيجية بالأساس”.

يعــة ولــديها قابليــة للتنبــؤ تفــوت قــدرات الإنســان، كمــا أنهــا في منــأى عــن حــالات روبوتــات سر
الإجهاد الجسدي والعصبي التي يعاني منها الجنود

من ناحية أخرى، أشارت هذه الوثيقة إلى أن التقنيات الذكية الجديدة “ستكون في قلب التحولات
العســكرية وقيــادة العمليــات في الســنوات المقبلــة”. علــى العمــوم، يجــب الاعــتراف بــأن قــدرات هــذه
الروبوتــات والأنظمــة الذاتيــة ســتعادل الإمكانيــات البشريــة، بــل يمكــن أن تتخطاهــا ذلــك أنهــا مــن



المفـترض أن تتميز بمسـتوى مـن الدقـة لا يمكـن للتحكـم اليـدوي بلـوغه. بالإضافـة إلى ذلـك، سـتتمتع
هـذه الأجهـزة بالسرعـة كمـا أنهـا تتسـم بقابليـة للتنبـؤ تفـوت القـدرات البشريـة، علاوة علـى أنهـا تعتـبر

بمنأى عن حالات الإجهاد البدني والعصبي التي يعاني منها الجنود.

قدرات هذه الروبوتات محدودة في جوانب معينة. فلن تكون هذه الأجهزة
قادرة على التصرف خا نطاقها، فضلا عن أنها قد تدمر كل شخص يحاول

الاقتراب منها خوفا من خطر التسلل لنظام الرقابة الخاص بها

في المقابـل، وعلـى الرغـم مـن تطورهـا، فـإن قـدرات هـذه الروبوتـات محـدودة في جـوانب معينـة. فلـن
تكـون هـذه الأجهـزة قـادرة علـى التصرف خـا نطاقهـا، فضلا عـن أنهـا قـد تـدمر كـل شخـص يحـاول
الاقتراب منها خوفا من خطر التسلل لنظام الرقابة الخاص بها. وعلى سبيل المثال، تم تفجير طائرة
مقاتلة بريطانية من نوع “تورنادو” وأخرى أمريكية من نوع آف/آي  في سنة ، في العراق،
مـن قبـل صـواريخ بـاتريوت أمريكيـة مضـادة للطـائرات أطلقـت بطريقـة أوتوماتكيـة حسـب مـا ورد في
ير أنه لم يتم، إلى حد الآن، “العودة ير الأمانة العامة للدفاع الوطني الفرنسي. وفي الأثناء، أقر التقر تقر

إلى اعتماد أنظمة لا تتمتع بخاصية التحكم الذاتي”.

“لن تكون الوظيفة القتالية لهذه الروبوتات إلا خيارا إضافيا”

بالنســبة للمــروجين لهــذه الفكــرة، ســيتحتم علــى الروبوتــات أن تتمتــع بتفــوق أخلاقي، نظــرا لأنهــا لــن
تكون قادرة على خرق القوانين التي تم برمجتها، عمدا. خلافا لذلك، من الطبيعي أن تتبادر العديد
من الأسئلة القانونية والعقائدية والأخلاقية التي تطرحها مثل هذه الاختراعات. تماما، مثلما أثارت

مسألة استخدام طائرات دون طيار مسلحة، جدلا واسعا في فرنسا.

وفي هذا الصدد، صرحت الأمانة العامة للدفاع الوطني الفرنسي، أن “استخدام الروبوت على أرض
المعركــة ســيكون أمــرا مفروغــا منــه بســبب مزايــاه العديــدة إلا أن وظيفتــه القتاليــة لــن تكــون إلا خيــارا
إضافيا. ونظرا لتميزها بذكاء اصطناعي عال، يمكن للروبوتات استخدام قدرات التعلم الذاتي لمراوغة

مصادر إطلاق النار”.

التحكم الذاتي للأنظمة “الذكية” لا يسمح لها بالانسحاب من ساحة المعركة
مثلما يفعل الإنسان

وعلـــى ضـــوء هـــذه المعطيـــات، يمكـــن القـــول أن التحكـــم الـــذاتي للأنظمـــة “الذكيـــة” لا يســـمح لهـــا
يو أن يُغــير الصراعــات بالانســحاب مــن ساحــة المعركــة مثلمــا يفعــل الإنســان. ومــن شــأن هــذا الســينار
يـر الأمانـة كـد تقر يـا، ويحولهـا إلى مواجهـات مشوقـة بين الروبوتـات. وفي السـياق ذاتـه، أ الحربيـة جذر
العامة للدفاع الوطني الفرنسي أن “مسألة مبادرة الإنسان بإطلاق النار تعود بالأساس إلى سياسته



المتعلقة باستعمال السلاح، وليس إلى السلاح ذاته”.
 

المصدر: صحيفة لوفيغارو
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